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شعبة الفلسفة واللغات الشرقية
  قالت صحفية أمريكية عن حسن البنا في حياته : 
    " إنه رجل تراه يخلبك حديثه وتسحرك عيناه ... إذا عطس في مصر وجد من يقول له : يرحمك الله في لندن ! . 

 وقال البهي الخولي عنه بعد استشهاده : 

    " إنه طيف من النور ألم بهذه الدنيا إلمام الغريب الطارئ ، أو الضيف العابر ، ثم تركها ومضي ... وماذا يأخذ الطيف من الدنيا ، أو ماذا يجمع لنفسه منه ؟ لا شيء ! وماذا يترك الطيف في هذه الدنيا حين يلم بها قدسيًا من عالم القدس ، نورانيًا من عالم النور ؟ .. إنه يترك كل شيء حين يترك للبصائر نورها ، وللنفوس قدسها وطهرها !! 
    رحمه الله رحمه واسعة ، وأكرم مثواه وتربته ، وواسي فيه المسلمين والمنصفين من غير المسلمين في العالمين . 
  تقديم للمؤلف : 
    أرجو أن تغفر لي أيها الأخ الكريم ما قد يبدو لك من تقصير في شخصية هذا العملاق الذي أقدمه بين يديك الآن ، فليس من السهولة أن تدرس هذه الشخصية الفذة في التاريخ ، وتستوفي عبقرياتها العديدة في كتاب صغير كهذا ؛ ذلك لأن كل عبقرية من هذه العبقريات تستدعي كتابا يفرد لها ، ويوقف عليها لدراستها دراسة علمية في وقار وهدوء . فللرجل عبقرية السلوك الذاتي تستدعي وحدها كتابا مفردًا ، وعبقرية التوازن – بينه وبين المجموعات التي تعرض لها أثناء دعوته – تستدعي هي الأخرى كتابا ، وعبقرية عرض الأفكار والمبادئ وتركيزها ، وعبقرية التنظيم والتكتيل ، وعبقرية الدفاع والهجوم ، وعبقرية البناء والترميم قبل الهدم والتدمير ، وعبقريته السياسية والاجتماعية والتربوية والمالية إلي آخر هذه العبقريات التي وهبت لهذا العملاق ، والتي تحتاج لمجهود جبار من الباحثين والدارسين . 
    ليس إذن من السهل أن يقوم فرد واحد بدراسة كل هذه العبقريات ويوفيها حقها من البحث والدراسة ، كما أنه ليس من السهل أن يقوم واحد بدراسة عبقرية واحدة من هذه العبقريات بينما لم يمنح له الزمن الملائم لدراستها دراسة فحص واستيعاب واسع واستنتاج تام ، وإذا علمت بعد هذه أن حسن البنا يقدم لشعبة الفلسفة بالكلية لا لشعبة التاريخ أو الشريعة بها ؛ لتأكدت أن الدارس سوف يلقي صعوبات جمة لتوضيح تلك الشخصية من الوجهة الفلسفية والنفسية ؛ ذلك أن الذين كتبوا عن حسن البنا لم يكتبوا إلا لماما من هذه الناحية ، وكانت كتاباتهم أقرب إلي روح التاريخ منها إلي روح الفلسفة ؛ وفي التاريخ عرض للوقائع وتسجيل لها ؛ وهذا شيء ميسر وسهل علي الدارس إذا توفرت له المصادر التاريخية ، أما الفلسفة فمفروض فيها التحرر من كل قيد ، والاحتكام إلي العقل بدون الرجوع إلي مصدر آخر ، وهذه مسألة صعبة لدارس شخصية إسلامية تستقي أوامرها وتعاليمها من الدين . 

    .. إذن كان عليك أيها القارئ ، أن تقدر كل هذه الصعوبات التي واجهها الباحث في دراسته ، وأن تستميح له عذرًا في التقصير ، وأن تتصور معه أنه يدرس عملاقاً يزحف لا شخصًا يدب دبيبًا ؛ ثم عليك بعد هذا أن تطمئن إلي أن هذا البحث قد لاقي رضاء وتقدير أستاذ الفلسفة بالكلية حضرة صاحب العزة الدكتور إبراهيم اللبان بك ، والذي اختير عميدًا للكلية هذا العام ؛ بل لقد لاقي رضاء جميع قارئيه من المنتمين للإخوان وغير المنتمين إليهم ؛ لأنه بحث مدروس بطريقة علمية للمذهبية فيه أي آثر ، وحاشا للعلم أن تتدخل المذهبية فيه ؛ فإنها تأتي عليه فتفسده إفسادا شديدًا 

    كما أنك لو علمت أن الباحث قد قرأ ما يزيد عن خمسة عشر كتابا في هذا الموضوع ، وأنه قد استغرق في الاطلاع والتأليف أكثر من ثلاثين يوما ، إذن لعلمت مقدار المجهود الذي بذله . والليالي الطويلة التي سهرها في دراسته وبحثه ، وهو بعد ذلك بحث متواضع يهدف إلي شيء واحد يريد أن يوقفك عليه ، وهو أن لحسن البنا جمهورية ، وربما تندهش لأول وهلة كيف يكون لحسن البنا جمهورية ! ذلك لأنك تفسر الجمهورية بمعناها السياسي المعروف الآن ، ولكن إذا أحللناك إلي قسم الفلسفة لعلمت أن الجمهورية في الفلسفة هي فكرة طغت علي أفلاطون جعلته يفكر كيف يكون من الناس مجموعة فاضلة أو جمهورية فاضلة ، والجمهورية بهذا المعني هي التي أثرناها في هذا البحث ، وقدمنا لك بين يدي هذه الجمهورية ، صوفية صاحبها ، والصوفية كما تعلم قسم من أقسام الفلسفة الإسلامية ، ثم قدمنا لك بعد ذلك شخصيته الأخلاقية ومدي اتفاقها مع المبادئ الأخلاقية الحديثة ، والأخلاق كما تعلم قسم من أقسام الفلسفة أيضًا ، ثم وضحنا لك بعد هذا كيف تحكمت هاتان الشخصيتان في إقامة جمهوريته الفاضلة ، فضلا عن أننا قدمنا لك أمام كل مرحلة من مراحل البحث عناصرها الهامة التي تعطيك فكرة عامة عنها قبل قراءتها 

    لذا تري من كل ما عرضنا بين يديك أن البحث الذي تقرؤه وحدة متماسكة الحلقات يتمم بعضها بعضًا ثم تنتهي أخيرا إلي الهدف الذي هدفنا إليه ، وهو بيان جمهورية هذا العملاق الفذ ، وكيف بذل فيها ما بذل من عرفه وماله ودمه ، وكيف سخر لها كل عبقرياته حتى أنشأها حية متحركة ، حتى كان لها دوي في كل مكان ، وحتى صارت مرهوبة الجانب في الشرق والغرب جميعًا ، منظور إلي أبنائها علي أنهم رجال الإنقاذ المنتظرين الذين تأتيهم القيادة تطلب يدهم ، وتخطب ودادهم ، وصدق عملاقنا الشهيد حين سئل في الحكم فقال : 

              إننا لا نسعى إلي الحكم ، وإنما الحكم هو الذي يسعي إلينا  . 
    وإننا نرجو من الله تعالي أن يستفيد القارئ من هذا البحث بقدر ما بذلنا فيه من جهد ، وأن يؤتيه أجر قراءته وأجر استفادته ، وأن يتم عليه نعمته كما أتم علي عاهلنا نعمته ، فيموت شهيد فكرته ودعوته إنه سميع مجيب .. ورحم الله القائد الشهيد عملاق العمالقة جميعًا في العصر الحديث . 

                                                                                        المؤلف     
  البحث في عناصر : 

  عناصر الحلقة الأولي : 
    الصوفية الشخصية والعلمية والاجتماعية . الصوفية السمحة البارعة . الصوفية العزلية الانطوائية الصامتة والصوفية الانبساطية الناطقة . الصوفية الرمزية المحدودة الهالعة ، والصوفية المكشوفة الواضحة ، الفاهمة الفلسفية العالمة ، الواثبة المكافحة التي تطارد المنكر في جميع الجبهات ، وتهاجمه في شتى الميادين . 

  عناصر الحلقة الثانية :  
    علم الأخلاق يدرس السلوك الإنساني الإداري كما يجب لا كما يقع تحديده للسلوك الحسن والواجب . والعقل الإنساني هو الذي يتولي مهمة تقويم وإصدار الأحكام عليه . حسن البنا لا يشذ عن علماء الأخلاق ويعتمد علي العقل في إصدار أحكامه علي السلوك ، ليس هناك شريعة للفلاسفة وأحرار الفكر وأخري للمقلدين والجاهلين ، حسن البنا وحيد بين زملائه من علماء الأخلاق في العصر الحديث . حسن البنا يحدد السلوك ويواجه الجمهور وعلماء الأخلاق يحددون ولا يواجهون . 
  عناصر الحلقة الأخيرة : 
    حسن البنا لا يتورط فيما تورط فيه أفلاطون . الشك من نجاح المبادئ الحديثة في خلق جمهورية فاضلة . استقباح يتحول إلي ثورة . بناء وترميم لا هدم وتدمير . ضمان النبوة للجمهورية الفاضلة . جمهورية عالمية تسعي في تحقيق أكبر حلم للبشرية . حسن البنا يستشير علم النفس والاجتماع والتاريخ . حقيقة نفسية تحقق حلما طالما كذبه كثيرون . الجمهورية شبح مرعب للمستوزرين والرأسماليين والسياسيين والغربيين . المستوزرون يتربصون للعملاق الشامخ . روح العملاق تشرف وتسيطر من جديد . جمهورية حسن البنا – لها القيادة – لأنها جمهورية الله . 
الحلقة الأولي 
  حسن البنا والصوفية : 
    لقد ابتدأ حسن البنا حياته ابتداء عنيفًا ما كان لغلام في مثل سنه أن يتحمل هذا الابتداء أو يفكر فيه ؛ ذلك لأنه خلق لأن يكون فارس الحلبة وقائد الميدان في زمن تلمس الناس فيه فارس الحلبة وقائدها فلم يجدوا هنالك إلا أشباح قواد وفرسان . 
    ابتدأ حياته بحركة صوفية إيحائية خفيفة في مدرسة الشيخ زهران في المحمودية ، ثم تابعته في دمنهور بحركة أشد وبإيحاء أعمق في مدرسة الشيخ محمد أبو شوشه تلك المدرسة التي تعلم منها كيف يطهر نفسه ويزكيها بالذكر والقرآن ، وكيف يصقل روحه بقضاء فترات من أوقاته في القبور مع الجثث والأشلاء ؛ ويذكر الموت وسلطانه ، والله وجبروته ، وهؤلاء الراقدين في القبور ، كيف كانوا ، وإلي أي حال صاروا ! لا يحسون معهم إلا الله تعالي الذي عد لهم وأحصي عليهم ، وأحاط بما عملوا . ثم تنتقل معه إلي طور آخر في دمنهور ، وهو ما بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة من عمره ، لتأخذ طورها العالمي مع (الغزالي) في إحيائه ، وقد تولته في هذا الطور مدرسة الشيخ حسن خزبك وهنا في هذا الطور نري صوفيته تأخذ شكلا حادًا ، فيعتكف الليالي الطوال ، ويصحو أكثر الليل ليناجي الله تعالي في هذا الصمت الرهيب ، ويمضي هكذا في مناجاة صامتة وصلاة حتى تدوي كلمة الله تعلن انقلاب الفجر ؛ بل يتطور به الحال إلي درجة أنه كان يلزم نفسه بقضاء فترة لا يتكلم فيها إلا بذكر أو قرآن ، كان يجاهد نفسه مجاهدة بالغة ، حتى إذا ما شاع أمر صمته أو صومه الديني في المدرسة . وسأله معلموه عن سر هذا الصمت أجابهم بآيات مناسبة من القرآن الكريم ؛ وهكذا كان يفعل هذا الصمت كما يقول تأديبا لنفسه ، وفرارًا من لغو الحديث وتقوية لإرادته حتى يتحكم في نفسه قبل أن تتحكم فيه . ثم نمضي معه إلي القاهرة لتأخذ طورها الاجتماعي في محيطه الخاص . بعد أن يقيد نفسه عضوًا مشتركا في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية تلك الجمعية التي لم يجد للصوفية العملية بالقاهرة معسكراً سواها . لقد والي برنامجه الصوفي الذي حدده لنفسه في القاهرة – معرفة وسلوك وإدراك – ولكن إلي متى تظل صوفيته حبيسة لا تواجه الناس ، وقد عالجها في مختلف أطوارها . في المحمودية ثم دمنهور ثم في القاهرة ؟ لقد بدأ يضرب المعول الأول لصوفيته في هذا المحيط الخاص في شكل مكتبة دورية يستعير منها أفراد كتيبته الأولي ما شاءوا للزاد وللثقافة وكان – طبيعيًا – أن تكون هذه المكتبة صوفية خالصة تحدد المعالم الأولي لها ؛ فقد كان فيها الأحياء للغزالي ، والأنوار المحمدية للنبهاني ، وتنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للكردي وبعض كتب المناقب والسير ؛ ذلك لتكون زادًا ثقافياً روحيًا لأفراد الكتيبة ، تخطيط وتوضيحاً لمعني الصوفية ومرماها ، حتى تكون واضحة في نفوسهم ، يعملون لها حسب ما تمليه عليهم من الأوامر والتعاليم ، ولكنه لا يمكث طويلا بالقاهرة ، فيأخذ حقيبته ويرحل إلي الإسماعيلية ، وهناك يبدأ يتلمس الأفراد والجماعات فيبث مبادئه ، ويدس بذوره ، ويشيع جواً جديداً لم تألفه المدينة ، وهكذا حتى تطالبه المعارف بغتة بالرحيل إلي القاهرة ، فيرحل تاركًا كتاكيت الدعوة الأولي بالإسماعيلية ، ليكون في القاهرة مرة ثانية ، وتشاء الأقدار أن تكون القاهرة هذه مركز دعوته ، لتشع منها ، وتنتشر في شتى البلاد والأقطار . 
    ويحسن بنا أن نعيش مع حسن البنا في حادثتين فقط عندما كان بالإسماعيلية ، لنري إلي أي مدي وجهته الصوفية فأحاط بالقلوب حتى حل مشاكلها ، وإلي أي مدي فهم الصوفية وعرف مرماها فكان صوفيًا عارما . لقد استحكم الخلاف في الإسماعيلية بين حزبين : حزب الشيخ موسي ، وحزب الشيخ عبد السميع ، وذلك بشأن الصلاة علي النبي في التشهد ، ففريق يوجب علي المصلي أن يقول اللهم صل علي سيدنا محمد ، ويمنع دون ذلك في شدة وتطرف . وفريق آخر يجيز للمصلي أن يقول : " اللهم صل علي محمد فقط " دون ذلك التلقيب ، وكان لابد له أن يحسم هذا الخلاف الذي كاد يتطور إلي معركة تستخدم فيها العصي الغليظة ؛ ولكن أني له أن يحسم هذا الخلاف وهو يواجه جمهورا متعصبًا ، يري أن عدم تلقيب النبي بهذا اللقب إنما هو جريمة دينية يرتكبها المسلم في حق نبيه الذي هو سيد الخلق أجمعين ، لقد ضرب الله مثلا عمليا من نفسه ، فنهض فيهم وقال : أيها الناس أيكم حنفي المذهب ؟ فتقدم واحد منهم ، فقال : وأيكم شافعيه ؟ فتقدم آخر فقال : سوف أصلي إماماً بهذين ، فما تصنع في قراءة الفاتحة أيها الحنفي . فقال : أسكت ولا أقرأ ، فقال : وأنت أيها الشافعي ما تصنع ؛ فقال : أقرأ ولابد . وإذا انتهينا من الصلاة فما رأيك أيها الشافعي في صلاة أخيك الحنفي ؛ فقال : باطلة ؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة . فقال :وما رأيك أنت أيها الحنفي في عمل أخيك الشافعي ؟ فقال : لقد أتي بمكروه تحريمًا ، فإن قراءة الفاتحة للمأموم مكروهة تحريمًا . فقال : هل ينكر أحدكما علي الآخر ؟ فقال : لا . فقال للمجتمعين : هل تنكرون علي أحدهما فقالوا : لا فقال : يا سبحان الله يسعكم السكوت في مثل هذا وهو أمر بطلان الصلاة أو صحته ، ولا يسعكم أن تتسامحوا مع المصلي إذا قال في التشهيد اللهم صل علي محمد أو علي سيدنا محمد ، وتجعلون من ذلك خلافا تقوم له الدنيا وتقعد . 
    وكان لهذا الأسلوب الساحر أثره فيهم ، فأخذوا يعيدون النظر في موقف بعضهم من بعض ، وعلموا من الصوفي الأول أن دين الله – للعقول جميعًا – فهو أوسع وأيسر من أن يتحكم فيه فرد أو جماعة . وفي موقف آخر نري حسن يعتقد أن روح المسلمين واحدة ، وأن هذه الأجسام ، وهذه الأسماء ، وهذه الأزياء أشكال لا يؤبه لها ، فإذا كانت لها خطر في الحياة المادية ، فلا يجوز أن يكون لها وزن في الحياة الزوجية ، وها هو ذا يقيم مثلا آخر للروح المشتركة التي تنماع أمامها جميع المظاهر والألوان ، رأي شابًا معمما يسمي الشيخ عبد الوهاب الدندراوي يقارب العشرين أو الحادية والعشرين من عمره ، فيه صلاح وخير ، وقد جمعه وإياه مجلس من المجالس العامة ، فانجذب له ، وأصغي إليه ، موقرا له مقبلا عليه ، ولما انتهي المجلس العام استسمحه في أن يخلو به في حجرة خاصة ، ولما دخل معه خلع طربوشه فوضعه علي كرسي ، ورفع عمامة الشيخ من حيث لا يشعر ، ووضعها إلي جوار طربوشه ، فلما استغرب الشيخ الشاب هذا العمل الذي لم يفاجأ به من أحد من قبل ، قال له : لا تنتقدني في هذا العمل ؛ فإنما فعلت ذلك لأقضي علي الفارق الشكلي بيني وبينك ، ولأخاطب فيك الشاب المسلم عبد الوهاب الدندراوي فقط ، أما الشيخ عبد الشيخ عبد الوهاب الدندراوي فقد تركناه في المجلس العام ! . 

    ولم يترك حسن البنا أن يوحي لهذا الشاب بأنه مشترك معه روحيا من الوجهة النظرية فقط ، ولكنه أوحي إليه – مع هذا – بأنه يجب أن يكون لهذا الاشتراك أثره من الناحية العملية فقال له : إنك يا أخي في العشرين من عمرك ، وكلك والحمد لله شباب وقوة وحماسة . ها أنت ذا تري هذه الجموع التي جمعها الله عليك تقضي الليل في ذكر ونشيد هكذا ، ثم تلاشي بعد ذلك ، والكثير منهم شأنه شأن غيره من المسلمين : جهالة بالدين ، وبعهد عن الشعور لعزة الإسلام وكرامته ، فهل ترضي هذا ؟ فقال : وماذا أصنع ؟ فقال : العلم والتنظيم والرقابة ، وتربيتهم علي سيرة سلفنا الصالح وتاريخ أبطالنا المجاهدين . وهكذا كان حسن البنا أستاذاً صوفيًا بارعا ، يري الصوفية أغلقت علي نفسها المساجد ، فهي لا تري الدنيا فسعي لأن يبلغها الناس ، وأن تعيش في نفوسهم متحركة لا صامتة ، وأن يتخذوها سبيلا لدفع الاحتلال عنهم والنهوض بهم إلي مستوي لائق بمركزهم الذي بوأهم الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم . كما بوأ السلف الصالح من المسلمين من قبل فجعلهم سادة الدنيا وقادة العالم ، وقد حارب الصوفية العزلية الانطوائية ، الرمزية الغامضة الهالعة ، صاحبة الشطحات والمدد والأناشيد ، والتي تدور في دائرة مفرغة لا تعرف ما يدور خارج أسوارها ، فلا يضيرها بل ولا يحك أنفها أن يكون الحكم في بلاد الإسلام فرنسيا ، والثقافة إنجليزية ، والعلاقات بينه وبين البلاد الأخرى مؤسسة علي نظام صنعه الإفرنج ولم يرض عنه الإسلام ؛ مادامت تؤدي شطحاتها ، وتنشد أناشيدها ، وتطلب إمداداتها من العبيد ، وقال بالصوفية المكشوفة الواضحة ، الروحية الفلسفية المجاهدة ، مكشوفة تواجه الجماهير في علن واضحة لا تستخدم الرموز ، ولا تعرف الغموض ، وترجع في مسائلها إلي الله والرسول لا غير ؛ لأنها تعلم أن للرموز شعوذة غير مقبولة ، ولا يستعملها إلا اللصوص والقتلة وقطاع الطرق . وحكام الإرهاب الذين لا تنجح حركاتهم ومؤامراتهم إلا في كنف السرية والظلام ، روحية تطهر النفس وتزكيها ، وتحارب غرائزها وتوجهها الوجهة الصالحة ، فلسفة تحرر العقل ، وتدفع علي النظر في الكون ، وتحاول الاتصال بالله ، وتستمد معرفتها منه معرفة مباشرة ، جهادية مكافحة تنشر فكرتها في جميع الصفوف ، تدافع عن كيانها بمحاربة كل ما يؤثر في طابعها ، أو يزعزع من بنائها ، فهي في ميدان السياسة تحارب فوضي الحكم ، وتقض مضاجع الاحتلال لأن هذا الشبح المخيف المرعب ، يطاردها ويزحزحها عن معسكراتها ، فلابد أن تطارده وتقاتله في جميع الجهات ، وهي في ميدان الاجتماع تطارد المنكر والشر بجميع أنواعه وألوانه ، وتسد عليه المنافذ ، وتضيق عليه الخناق ، وهي في ميدان الاقتصاد تطارد الشركات الاحتكارية الربوية وتعلنها حربا شعواء علي شتى الأوضاع الاقتصادية تلك الأوضاع التي خلقت جواً من الفوضى الخلقية العامة ما يمكن أن يقف وجهًا لوجه أمام الصوفية يحاربها في أهم حصونها وأخطر مراكزها ، وهي في كل هذه الميادين تشجع علي الحكم العادل ، وتعمل علي تنفيذ القانون الذي ثبت بالتجربة صلاحه ؛ لأن في ذلك تثبيت لأركانها ، وتدعيم لبنائها ، وتسالم كل ما هو حسن في الأوضاع والاجتماعية لأنها لا تكره الوحدة وتبغض التفرق ، وتشجع علي الزواج وتمقت البغاء ، وهكذا ، لأن في كل ذلك ما يفتح في بنائها الثغرات ويخلخل من جدرانها وقواعدها ، وهي بعد هذا تحث علي العمل في ميادين الاقتصاد واستثمار الأموال بدون مكر أو خديعة ، وعلي أصول وقوانين اقتصادية عادلة ثابتة ، لا احتكار فيها لدولة علي دولة ، أو فرد علي فرد ، ذلك لأنه ليس بينها وبين العمل السوي عداوة ، فإنه لا يمنع الزاهدين في المادة – حسب تعاليمها – أن يعملوا علي تنميتها ، ويسعوا حثيثًا في استثمارها فليست تعاليمها في الزهد تعطيلا للطاقة المادية الكامنة ، وإنما هو تنشيط لها ، مع إيجاد التوازن بينها وبين القوة الروحية التي لا سبيل لإنكار كل منهما في حياة الأفراد أو الجماعات ذلك أن العقل الإنساني ومنطق الحياة لا يجيزان انفراد أحدهما أو طغيانه علي الآخر ، ولا يقبلان إلا ما قبلته الصوفية الرشيدة من التوازن بينهما والاعتدال . 

الحلقة الثانية 
  حسن البنا والأخلاق : 
    لم يكن حسن البنا صوفيًا ناجحًا فقط ، وسوف نري بعد قليل مدي نجاح صوفيته في جمهوريته ، بل كان مع هذا أخلاقياً ناجحًا أيضا ، فموضوع علم الأخلاق ، السلوك الإنساني الإداري يدرسه كما يجب أن يكون لا كما يقع عادة ، ويهتم بتحديد السلوك الحسن والواجب ، الذي يجب أن يقوم به فرد أو جماعة ، والعقل الإنساني هو الذي يحدد الحسن والقبيح ، والوجوب والخطر في المباحث الأخلاقية . 
    وعلي ضوء ما تعلمنا في علم الأخلاق ، وعن الفكرة التي يدور حولها ، وعن وسائله في تحديد السلوك الحسن والواجب ، وعن المصدر الذي يستقي منه أحكامه حسنًا وقبحًا ، وجوباً وحظراً ، يمكن أن نقرر باطمئنان أن حسن البنا كان الأخلاقي الأول الذي حدد سلوك الفرد ، وسلوك الجماعة ، وهو الأخلاقي الذي كان يعتمد دائمًا في إصدار أحكامه علي السلوك علي العقل أولا وقبل كل شيء ، ذلك أن حسن البنا قد اعترف نظريا في كثير من أحاديثه وعمليًا في كثير من أعماله بأن تعاليم الإسلام لا تضاد العقل ولا تقف في وجهه ، ولكنها تسايره وتذهب به إلي أبعد مداه ، فتعاليم الإسلام وأوامره إذا كانت تستمد كيانها من الشريعة فهي تستمد كيانها أولا وقبل كل شيء من العقل ، لأنها تعاليم واضحة تفترض في آخذها أن يؤمن بها ويعتقدها . ويحرص عليها حتى تضمن لها البقاء في جميع أطوار حياته ، وحتى تنتظم البشرية كلها بدون استثناء ، فليس هناك شريعة للعباقرة وأخري للعاديين ، وليس هناك تعاليم وأوامر للفلاسفة وأحرار الفكر وأخري للمقلدين والجاهلين ، ولكنها أوامر بسيطة يمكن لكل عقل في أي مكان من العالم أن يستحسنها بوجوب الأخذ بها إذا ما تحرر من أفكاره التقليدية ، وجرد نفسه عن كل التأثيرات والإيحاءات السابقة ، فحسن البنا يلزم الفرد بسلوك خاص إنما يعتقد في قرارة نفسه ، ويؤمن أشد الإيمان بعقله أن هذا السلوك حسن الفرد نافع له ، وليس من سلوك آخر يمكن أن يقوم مقامه وحين يلزم الجماعة بسلوك خاص يري أن هذا أبقي لها وأحفظ لكيانها وحين يلزم الحكومة أن تلتزم القوانين الإسلامية يري أن هذه القوانين هي القوانين المثالية التي يجب علي الحكومة أن تضعها نصب عينها وتنفذها في داخل الدولة لتضمن لها استقرارا في حياتها ، اطرادا في تقدمها العسكري والاقتصادي والسياسي والثقافي والخلقي ، وحين يلزم الدول الإسلامية بتنفيذ قوانينها الإسلامية ، يري أن هذا التنفيذ هو السبيل الوحيد الواجب لتحرير هذه البلاد وتوحيدها وإدماجها تحت راية واحدة ، وبالتالي تقويتها وتوجيهها ضد كل مستعمر غاشم يود الانتقاض من كيانها أو العبث بسلطانها . 

    وبتحديد حسن البنا لسلوك الفرد والجماعة ، والحكومة والدولة . هذا التحديد الواضح ، وإلزامه وإيجابه علي كل من هؤلاء جميعا ، واستحسانه لما حدد من سلوك ، وخط من معالم ، واستقباحه للسلوك الذي ينحرف عما حدده يمينًا أو شمالا ، وإيمانه بحسن ما حسن وقبح ما قبحه ، إيماناً عقليًا وطيدًا ، وإعطاؤه المجال للعقول لتحكم بحسن ذلك أو قبحه بشرط أن تتحرر من الأفكار والآراء والإيحاءات السابقة ، وسعيه لتعميم السلوك الذي يراه بمنهاج دقيق ، ووسائل محدودة ، كل هذا يعطينا المعالم الأولي للشخصية الأخلاقية الناطقة العارمة التي يمكن أن نقول إنه قد انفرد بها وحده من دون علماء الأخلاق جميعًا في العصر الحديث . 
    ولقد تحكمت هاتان الشخصيتان في حسن البنا تحكما واضحا حتى ساعداه في وضع الأحجار الأولي لجمهوريته الفاضلة . 
الحلقة الأخيرة 
  حسن البنا والجمهورية :
    وهناك فرق بعيد بين جمهورية أفلاطون الصامتة ، تلك التي لم يحدد لها الوسائل الضرورية لأن تظهر للوجود وتتنفس وتجيش بالحركة والتي أنشأها لتكون جمهورية موميائة يطلع عليها الجيل بعد الجيل من ناحيتها النظرية فقط ، أما أن يقتدي بها من الناحية العملية فلم يكن من اليسر ولا من المستطاع ، ذلك لأن الذي خلقها لم يخلقها إلا لنعيش في ذهنه فقط ، وفي كتبه بعد موته ، ولم يدع لها الوسائل الضرورية لتأخذ شكلها الذي يراه في المجتمعات البشرية أما حسن البنا فلم يرد لنفسه أن يتورط فيما تورط فيه أفلاطون فيكثر من الأحلام والتخيلات والمثل العلياء وإنما بدأ حركته بالشك من نجاح المبادئ الحديثة في خلق جمهورية فاضلة ، فقد شك في السلطة التشريعية لأنها سلطة لا تهتم إلا بالناحية المادية للشعب ، بل تهتم بها في أضيق حدودها ، بينما لا تهتم بالناحية وتنظيمها وشك في السلطة القضائية لأنها تحكم في ضوء قوانين مطاطة ، لم تستطع بعد أن تكبح الجريمة ، ولا أن تمنع التدليس والرشوة والغش ، ولا أن تقضي علي هذا الفساد الضارب في شتى البلاد ، وشك كذلك في السلطة التنفيذية لأنها تعتمد في عمليات التنفيذ علي هذه القوانين التي شقيت بها مصر ، ولم تسعد بها يوما واحدا ، بل ولم تحقق حلما واحدا من أحلام الحالمين الحاكمين الذين رحلوا والحاكمين الذين أعقبوا ، وشك كذلك في حركة التجنيس التي أبتدعها الغربيون للشرقيين ، فشك في مدلولات المصرية والسودانية واللبنانية والتركية والسورية والعراقية والحجازية واليمنية ، لأن في ذلك تبعيدا وتشقيقا ، وإيحاء للأخوة الذين ينتمون إلي أم واحدة بالاغتراب والاستقلال ، وتنمية هذ الإيحاء بصبغة كل صبغة مخالفة في القوانين والتربية والسياسة والاجتماع والأخلاق ، وشك كذلك في – الأزهر – ذلك العهد العتيد الرابض في أرض القاهرة وتمثله معهدا تعليميا جافا يخرج المتعلمين الدينيين ولكنه لا يخرج المربين الروحيين ، وشتان لديه ما بين معهد للتربية ومعهد للتعليم . وشك في مشيخة الطرق الصوفية – وإن كان يعتبر فتي الصوفية الأول الذي دخل في رحابها منذ نشأته ولم يودعها إلا عند اللحاق بالرفيق الأعلى . شك في الطريق لأنها في مصر طريق التعصب الذميم الذي لا يتلاءم مع الوحدة الروحية ، ولأنها قد أصبحت تكأة للسياسة تعتمد عليها في تنفيذ أغراضها ، وشك في مناهج التربية وصانعيها والمشرفين عليها ، ذلك أن مصر قد اختطت منذ فجر نهضتها الحديثة خطة ارتجالية في تربية أبنائها ، ففي عهد محمد علي دفعت البعثات إلي فرنسا للتثقف بالثقافة الغربية حتى إذا ما عاد هؤلاء الفرنسيون إلي الأرض التي خرجوا منها ، طعموا – في نشوة – الثقافة القومية بالثقافة الأجنبية ، بل ودعموا مركز الأخيرة تدعيما شديدا ، واندفعوا إلي الثقافة القومية الإسلامية بمعاولهم وأسلحتهم لكي يبيدوها ، ولما ساق الله لمصر وللشرق الاحتلال لم يترك للبلاد الحرية التامة في أن تقتبس من عناصر الثقافة الأوروبية ما ترتضيه لنفسها ، وما يتناسب مع مزاجها وتحتفظ من ثقافتها القومية بالعناصر الصحيحة الضرورية لحياتها الروحية والفكرية والعملية ؛ بل عمد إلي القضاء المفاجئ علي الثقافة القومية في البلاد وأحل محلها عناصر محدودة من ثقافته ، فتغيرت معالم النظام التعليمي ، واختفت مواد وظهرت مواد ، وتدرج المنهج علي هذا النحو حتى انتهي اليوم إلي الشكل الذي ما ينزع إليه سبنسر وجون ديوى في مدرستهما التقديرية المادية لقد شك حسن البنا في كل شيء ، شك في صلاحية القوانين الغربية لحكم الإسلاميين ، بل شك في صلاحية القوانين الغربية لحكم الغربيين أنفسهم ، ودليله علي ذلك أن التجارب أثبتت فساد هذه القوانين وعجزها عن حل المشاكل الأساسية للبشرية ، فها نحن أولاء نسمع كل يوم نذيرا بالدمار والحرب ، ونقرأ كل يوم عن ثورات وانقلابات في داخل القماقم التي تحكمها ، وعدم صلاحيتها لتوصيلها إلي الهدف الذي تطلب عنده الخلاص والحرية ، وبالتالي شك فيما جاءت به هذه القوانين مما كان من شأنه أن يبدل ويغير في مظاهر الحياة الاجتماعية عندنا فاستقبح البغاء والخمر ، واستقبح الإباحية المغرية واللهو العابث في الشوارع والمجامع ، والمصايف والمرابع ، ولم يستمرئ وجود شركات احتكارية تعمل علي استنزاف دماء الأمة وسلب أموالها ، فتغني بذلك حفنة من الرؤساء والزعماء والرأسماليين ، وتزيد الهوة ، وتوسع الشقة بين طبقات الأمة الواحدة ، وتترك قوما يملأون الشوارع والميادين بالسيارات الفخمة ويقيمون في العمائر الفخمة ، بينما تترك رجال الشعب الكادح الأول يسير علي الأقدام لأنه لا يجد قرش الترام ، ويسكن هو وزوجه وأولاده في حجرة واحدة لأنه لا يجد إيجار السكن اللازم . 

    استقبح حسن البنا هذه الجمهورية المملوءة بالفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والإجرام والإباحية والمادية ، وقد تفاعل الاستقباح في نفسه حتى انقلب إلي ثورة ، ولكنها ليست الثورة الجامحة الصارمة التي لا تفكر في شيء إلا التدمير والهدم ، ولكنها ثورة بانية مرممة ، تسير في نظام ودهاء تتحسس نفسيات الجماهير ، وتتلمسها في كل مكان ، وتكسب لنفسها كل يوم جديدا من الأعوان والأنصار ، وعلي هؤلاء الأعوان والأنصار أن يتوزعون إلي كتائب ؛ كل كتيبة لها عدد محدود ، ولها قائد تختاره من بينها بنفسها ، وليكن علي كل واحد من أفراد الكتيبة ورد من كتاب الله تعالي يحسن تلاوته ، ويتدبر معانيه ، ويكثر من دراسة تاريخه الإسلامي وسلفه الصالح ، وأن يتعلم الصدق فلا يكذب أبدا ، ويفي بالعهد فلا يخلف أبدا ، وأن يهتم بأسباب قوته الجسمانية ، ويبتعد عن كل ما يؤثر في صحته ، فيبتعد عن الإسراف في القهوة والشاي ويمتنع امتناعا تاما عن التدخين ، وليعن بالنظافة في كل شيء ، في مسكنه وملبسه ومطعمه وبدنه ، وأن يكون شجاعا عظيم الاحتمال فيكتم السر ويكون صريحًا في الحق ، ويعترف بالخطأ إذا ما أخطأ ، ويمتلك غضبه إذا ما غضب ، يؤثر الجد دائمًا ، وليكن صادقا إذا ما مزح ، مبتسما إذا ما ضحك ، له عظيم التأثر بالحسن والقبيح ، يسر للأول ويشجعه ، ويألم للثاني ويمنعه ، متواضعًا في غير ذلة ولا خنوع ولا ملق . طالبًا أقل من مرتبته دائمًا ليصل إليها بحق ، عادلا صحيح الحكم في جميع الأحوال ، عظيم النشاط مدربا علي الخدمات العامة ، فيعود المريض ، ويساعد المحتاج ، ويحمل الضعيف ، رحيم القلب كريمًا سمحا يعفو ويصفح ، رفيقا بالإنسان الذي يعامله ، والحيوان الذي يستخدمه ؛ جميل المعاملة حسن السلوك لا يغتاب ولا يصخب ، يستأذن إذا ما أراد أن يدخل ، ويستسمح إذا ما أراد أن ينصرف ، يحاول الإجادة في القراءة والكتابة ، ويسعي في تكوين مكتبة خاصة له مهما كانت صغيرة ، ويعمل علي أن يكون متبحرًا في علمه وفنه إذا كان له علم أو فن ، وليزاول عملا اقتصاديا مهما كان غنيا ، ويقدم علي العمل الحر مهما كان ضئيلا ، وليزج بنفسه فيه مهما كانت مواهبه العلمية ، وأن لا يحرص علي الوظيفة الحكومية ، وأن يعتبرها من أضيق أبواب الرزق ، وأن لا يرفضها إذا أتيحت له ، وأن يتخلي عنها إذا ما تعارضت مع واجبات فكرته ودعوته ، وأن يحرص علي أداء حق مهنته من حيث الإجادة والإتقان ، وعدم الغش وضبط الموعد ، وأن يكون حسن التقاضي لحقه كما يؤدي حقوق الناس كاملة بدون طلب ، وأن يبتعد عن اليسر بكل أنواعه ، وأن يبتعد عن الربا في جميع المعاملات وأن يتطهر منه تمامًا ، يخدم الثروة الإسلامية العامة بتشجيع المصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية ، ويحرص علي القرش فلا يقع في يد غير إسلامية مهما كانت الأحوال ، وأن لا يلبس ولا يأكل إلا من صنع وطنه الإسلامي ، وأن يشترك في الدعوة بجزء من ماله ، وأن يؤدي الزكاة الواجبة ، وأن يحمل منه حقا للسائل والمحروم ، وأن لا يتورط في الكماليات أبدا ، وأن يعمل ما استطاع علي إحياء العادات الإسلامية ، وإماتة العادات الأعجمية في كل مظاهر حياته ، فلتكن تحيته إسلامية ولغته عربية ، وأن يقاطع المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي ، وكل ما يناهض الفكرة الإسلامية وأن يديم مراقبة الله تعالي ، وأن يذكر الآخرة ويستعد لها ، وأن يتقرب لله بالنوافل ، فيصلي الليل ويصوم ما تيسر من الأيام في كل شهر ، يحسن الطهارة ويظل علي وضوئه في غالب الأحيان ، يحسن الصلاة ويواظب علي أدائها في أوقاتها ، ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع سبيلا إلي ذلك ، مستصحبًا دائمًا لنية الجهاد وحب الشهادة ، مجددًا للتوبة مستغفرًا الله دائمًا ، متحرزًا من صغائر الأنام فضلا عن كبائرها ، جاعلا لنفسه ساعة قبل النوم يحاسبها فيها علي ما عملت من خير أو شر ، مجاهدا لنفسه ضابطا لعواطفه ، مقاوما لنزعته الغرزية ، سالكا لها في طريق الحلال الطيب ، متجنبا للخمر ولكل ما هو مفتر مسكر ، مبتعدًا عن الإخوان السوء وأماكن الإثم ، مبتعدًا عن مظاهر الترف والرخاوة عاملا علي نشر دعوته في كل مكان ، دائم الاتصال الروحي والعملي معتبرًا نفسه دائمًا جنديًا في الفكرة ينتظر الأمر في أي ساعة أو لحظة ، فهو في تكوينه لهذه الكتائب يثير في أفرادها استقباح ما يري أنه قبيح في الفرد أو الجماعة أو الدولة ، وبالتالي استحسان ما يري أنه حسن في هذه الميادين الثلاث ، ويطلب منهم أن ينفذوا ذلك عمليًا ، ليضمنوا أن يكونوا من أبناء جمهوريته الفاضلة ، وأن يثيروا الاستقباح والاستحسان في ما وسعهم من الناس ، وأن يعملوا علي إجادة العرض حتى يوسعوا من كيان الجمهورية ؛ لأن جمهوريته إنسانية عامة لا تقتصر علي قطر دون قطر أو بلد دون بلد ، ولكنها تنتظم العالم الإسلامي أولا ، فإذا ما تكون من العالم الإسلامي جمهورية كهذه أمكنها أن توسع نطاقها في العالم كله .. ومن يدري لعل هذه الجمهورية تتسع رقعتها علي مر الأيام ، فتجعل من العالم جمهورية إنسانية واحدة ، وبذلك تحقق أكبر حلم للبشرية ، وتحل لها مشكلة من أكبر مشاكلها التي هي سر شقائها وحربها دائمًا . 
    ولم يكن بوسعه إلا أن يبين لهم أن وجود هذه الجمهورية المثالية تتوقف علي مدي ما يتمتعون به من صلابة روحية وجسمانية ، وتمسك بالمبادئ التي يعتنقونها ، والاستعداد لبذل كل تضحية مادية ومعنوية في سبيلها ، فهم يصطرعون مع جمهور سوفسطائي مقلد قد أضفي القوم علي أفكاره وسلوكه قداسة ، حتى بوأها القوم مركز الأفكار السليمة التي لا تقبل مناقشة ، فلا مناص لهم من أن يلتزموا القوانين النفسية ويستخدمونها في هذه الحقول الملغمة فيأخذوا الناس باللين والحسني ، ويقدموا لهم بضاعتهم الجديدة بدون أن يتعرضوا لما يملكون من بضائعهم البائرة ، وليكونوا حريصين علي البناء قبل أن يهدموا . فإذا ما استطاعوا البناء تداعي البناء القديم من نفسه وانهار وحده ، وليعلموا أم مهمتهم هذه سوف تؤتي ثمراتها في بناء الجمهورية المرجوة برغم هذه التيارات الجارفة الهادمة التي تذرع البلاد طولا وعرضًا ، فمن بديهيات علم الاجتماع أن حقائق اليوم أحلام الأمس ، وأحلام اليوم حقائق الغد وتلك نظرة يؤيدها الواقع ويعززها برهان التاريخ ، بل هي محور تقدم الإنسانية وتدرجها في مدارج الكمال . فمن ذا الذي كان يصدق أن يصل العلماء إلي ما وصلوا إليه من المكتشفات والمخترعات قبل حدوثها ببضع سنين ، وقد أنكرها أساطين العلم أنفسهم لأول عهدهم بها حتى أثبتها الواقع وأيدها البرهان . ثم هناك التاريخ فهو ينبئنا في جميع صفحاته بأن نهضات الأمم إنما بدأت علي حال من الضعف يخيل للناظر إليها أن وصولها إلي ما تبقي ضرب من المحال ولكن الصبر والثبات ، والحكمة والأناة ، وصلت بهذه النهضات الضعيفة النشأة القليلة الوسائل إلي ذروة ما يرجو القائمون بها من توفيق ونجاح . فها هي ذي الجزيرة العربية وهي تلك الصحراء الجافة المجدية تنبت النور والعرفان . وتسيطر بنفوذ أبنائها الروحي والسياسي علي أعظم دول العالم . وها هم ذا أبو بكر صاحب القلب الرقيق . وقد انتقض الناس عليه وجار أنصاره في أمرهم . يخرج في يوم واحد أحد عشر جيشا تقمع العصاة ، وتؤدب الطاغي وتنتقم من المرتدين وتستخلص حق الله في الزكاة من المانعين وها هي ذي الشيعة الضئيلة المستترة من بني علي والعباس تقلب ذلك الملك القوي الواسع الأكناف ما بين عشية وضحاها ، وهي ما كانت يوما إلا عرضة للقتل والتشريد ، والنفي والتهديد . وها هو ذا صلاح الأيوبي يقف الأعوام الطوال ، فيرد ملوك أوروبا علي أعقابهم مدحورين ، مع توافر عددهم وتظاهر جيوشهم حتى اجتمع عليه خمسة وعشرون ملكا من ملوكهم الأكابر . بل ها نحن أولا نري جمهورية عظيمة تتكون قد مثلت روايتها تمثيلا رائعا علي نفس الأرض التي نعيش عليها الآن . فها هو ذا شعب من الشعوب الكريمة المجيدة يستعبده فرعون ذلك الطاغية الجبار ، ويذيق أهله الذل ، ويتخذهم له خدما وحشما وعبيدا ، لا يستطيع أحد أن يعترض علي الاستعباد أو يفكر في الانقلاب ، فإذا ما جاء موسي وشب وترعرع اصطنعه الله لنفسه ، وحمله عبء رسالته ، وأسند إليه خلاص شعبه ، فابتدأ يواجه ذلك الجبار ، يطلب إليه أن يعيد إلي شعبه حريته ويترك له كرامته ، ويؤمن به ويتبعه ، فإذا بالصراع بينهما يبتدئ بالقوة ممثلة في فرعون وأتباعه العديدين ، وبالحق ممثلا في موسي وأنصاره القليلين ، فإذا بالقوة تثور علي الحق وتتغلب عليه في أول جولة من جولات الصراع ، ولكن القابضين علي الحق قد وطدوا أنفسهم علي الصبر والثبات والتضحية حتى ينتصر الحق ويعلو . ويمضي الصراع بين القوة والحق شديدا حتى يخيل للناظر أن مدرسة الأولين البارقة الراعدة سوف تنتصر علي مدرية الآخرين الرزينة المؤمنة الهادئة ، فإذا ما بلغ بالناظرين اليأس الشديد من الانتصار فوجئوا بالنصر والفوز ليقود المدرسة الثانية ويبوئها مركزها بها لتكون جمهوريتها الفاضلة في أرضنا العزيزة . وهكذا بني موسي وقومه جمهورية من أروع الجمهوريات بعد أن بذل فيها ما بذل وضحي فيها ما ضحي . 
    وهكذا يستشير حسن البنا علم النفس والاجتماع ويستشير التاريخ في بناء دعاته ومعاونيه ، حتى لا يتسرب شك إلي نفوسهم وهذا عنصر نفساني هام لابد أن يتوفر لدي الدعاة والمعاونين والبنائين . حتى يطمئنوا إلي أن إقامة هذه الجمهورية ليس بالعجيب الشاذ في التاريخ ، فقد وجد بناءون كافحوا وبذلوا وقدموا من نفوسهم وأموالهم وأولادهم ، وصابروا ورابطوا حتى تحققت أحلامهم ، ووصلوا إلي أهدافهم وغاياتهم ، ورأوا جمهورياتهم ماثلة من أمامهم تموج بالحيوية والحركة . 
    وما كان لحسن البنا أن يضمن التفاف هؤلاء الأعوان والأنصار علي فكرته والدعوة لها . وخلق الجمهورية الكبرى التي يريدها إلا إذا ضرب لها مثلا أعلى من نفسه ، فإذا طالبهم بتخليص نفوسهم وتطهيرها فليكن لهم المثل الأول في سمو النفس وسماحة الروح ، وإذا طالبهم بالرحمة والرفق بالإنسان والحيوان فليكن معهم رفيقًا حليما ، يأخذهم بالحسنى ، ويتلطف لهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم . ويبارك مجهوداتهم ، وإذا طلب منهم أن يصلوا الليل ، ويصوموا ما تيسر من الأيام في كل شهر ، ويستصحبوا نية الجهاد دائمًا ، ويظمأوا أبدا للشهادة في سبيل الله ، فليكن هو أول القائمين بالليل ، الصائمين بالنهار ، المجاهدين المحبين لقاء الله تعالي ، وإذا طلب منهم أن يبتعدوا عن مظاهر الترف ، ويعلموا علي نشر الدعوة في كل مكان ، ويعتبروا أنفسهم جنودًا للفكرة ينتظرون الأمر في أي ساعة أو لحظة ، فليكن هو أول المبتعدين عن مظاهر الترف العاملين صباح مساء علي نشر الدعوة في كل مكان ، وليعتبر نفسه مجندًا للفكرة يعيش لها ويضحي في سبيلها بدمه وماله إذا أعوزها الدم والمال ولقد عرف حسن البنا هذه الحقيقة النفسية العتيدة ، فكان الفتي الأول لكل ميدان من هذه الميادين ، وكان الأعوان يتلمسون مبادئه في أعماله قبل أن يتلمسوها في أحاديثه ورسائله ، بل كانوا يرون أنهم مهما تدربوا روحيًا ، ومهما قرأوا وتثقفوا ، ومهما حاولوا العلم والفهم ، فلن يصلوا إلي روحانيته وثقافته ، وعلمه وفهمه ، ولذلك اختاروه قائدهم ومعلمهم ، وتمثلوه في حركاتهم وأفكارهم ، وتعلقوا به كما يتعلق الطفل بأمه وأبيه ، فهم متعلقون به أينما ذهبوا ؛ لأنه هو الذي سعي في رفعهم إلي مستوي لائق ببشريتهم ، ودفعوا من المقاهي والحانات والمراقص إلي المساجد والمعسكرات الرياضية والروحية ، وأخذهم من مصاف العوام السابحين في بحر البشرية إلي مصاف القادة والدعاة ، ولأنه أوحي إليهم في قوة أنهم وحدهم هم الذين يمكنهم أن يحلوا هذه المشكلة المعقدة ، مشكلة البشرية المائجة في بحر من الدم ، العائمة في موج من الهدي والحقد ، والظلم والعسف ، والفوضى في نظم السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية والأخلاق ، بعد أن فشل القادة في الشرق والغرب في حل هذه المعضلة البشرية الكبرى . 
    لقد استطاع حسن البنا أن يكون جمهوريته ، وأن يجاوز بها ذلك القطر الذي نعيش فيه إلي الأقطار البعيدة النائية ، حتى لفتت ، العالم إليها ، فأذاعت نبأها محطات الإذاعة ، وتحدثت عنه جرائد الروس والانجليز والأمريكان ، وخشي الماديون والرأسماليون والسياسيون من الغربيين علي نفوذهم المادي والسياسي في الشرق . ورأوها الشبح المرعب الذي لا يمكن الصبر عليه والسكوت عنه ، فكادوا لها ، وألقوا عليها شباكهم ، واستعانوا في ذلك بالحمقى من قادة مصر وساستها والمستوزرين منهم المتكالبين علي الحكم ، المشتهين للنصب الزائف والشهرة الكاذبة ، واستعملوا مع أفرادها أقذر وسائل التعذيب مما ينكي له جبين التاريخ ، ويستحي منه وجه الإنسانية خجلا ، وتربصوا للعملاق الشامخ ، وضربوه ضربة دنيئة حسبوها له قاتلة ، ولكن ما راعاهم إلا أن هذه الروح تشرف من جديد ، وتسيطر من جديد لتقود جمهوريتها ، وتتجه بها إلي الوجود ، رضوا لها ذلك أو لم يرضوا . ألقوا في طريقها العقبات أو لم يلقوا ، فلسوف تجد طريقها إلي الدنيا مرة ثانية ، وسوف يكون لها القيادة إن شاء الله ، والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؟ . 
                                                                          عبد المجيد فتح الله الباجورى

                                                           بليسانسيه دار العلوم بجامعة فؤاد الأول 

                                                               شعبة الفلسفة واللغات الشرقية 
  أعلم يا أخي : 
    أن هذا البحث ألف في وقت ظن الناس فيه أن الإخوان قد انتهوا بدون رجوع ، وذلك بعد تشتيتهم وتعذيبهم ، ومصادرة أموالهم ، واحتلال البوليس لمراكزهم ، ويشاء الله تعالي أن يعودوا علي مسرح الدنيا مرة ثانية أشد مما كانوا ، فتأتي إليهم الحكومة لتقدم إليهم أموالهم ومراكزهم ، وتقام اجتماعاتهم في كل مكان ، وكان البحث العلمي الدقيق فضل التنبؤ بعودة روح العملاق . وقد تحقق للعلم تنبؤه واستنتاجه . والحمد لله في كل حين ولن يضيع الله لأحد عملا وإن كان هينا . وإلي اللقاء في رسالة قادمة سوف تكون بين يديك قريبا إن شاء الله . 
                                                                                       المـؤلف          
